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


 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعـوذ باالله من شـرور أنفـسنا             

وسيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له وأشهد               

. هد أن محمد عبده ورسولهألا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأش

] ونملسم أَنْتُمإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهامء ينا الَّذهاأَيي[

 

منْها زوجهـا   ياأَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ            [

             إِن ـامحالأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّهو اءسنا ويرالاً كَثا رِجمنْهثَّ مبو

]اللَّه كَان علَيكُم رقيبا  

يصلح لَكُم أَعمـالَكُم    )٧٠(داياأَيها الَّذين ءامنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدي        [

]ويغْفـر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطـعِ اللَّه ورسـولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 

 

وبعد
وأَقيمـوا بِالْقـسط ربـي أَمرقُلْ":تعالىقالالنهايات تحددها البدايات    فإن  

وهجوكُمنْدكُلِّعجِدسموهعادوينصخْلملَهيناالدكَمأَكُمدبونود٢٩(تَع (

دونِمنأَولِياءالشَّياطيناتَّخَذُواإِنَّهمالضلَالَةُعلَيهِمحقَّوفَرِيقًاهدىفَرِيقًا

اللَّهونبسحيومأَنَّهونتَده٣٠(م ( .





بدايتهكانتمنأي: التفسيرأهلوقال"والشقاوةالسعادةهو": مجاهدقال

االلهمـن بدايتـه كانـت ومن،إليهافسيعودوالسعادةالهدايةتعالىااللهمن

.إليهافيعودوالشقاوةالضلالة

".ة مشرقنهايتهكانتمحرقةبدايتهكانتمن" :الصالحينوقال أحد 

لذا فقد ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم االله في               

فلأنه كانت بدايتـه فـي   " شاب نشأ في عبادة ربه   " ظله يوم لا ظل إلا ظله       

. العبادة والطاعة والإيمان كانت نهايته في ظل االله ورضا الرحيم الرحمن 

لتوكل على االله فإنه يخـتم  فالذي يبدأ يومه بالذكر والدعاء والصلاة وحسن ا 

، كالطالب الذي يبدأ عامه الدراسي بالجد والاجتهـاد         ، له بالخير والصلاح    

لذا فقـد  ، فإنه بمشيئة االله تعالى سيكون النجاح والفلاح نتيجة لسعيه وجده  

كان النبي صلى االله عليه وسلم يسأل أصحابه عن كيف أصـبحوا ؟ وكيـف     

بينمـا : قـال عنهااللهرضيأنسعنى  يبدأون يومهم ؟  ومن ذلك ما رو       

رسولفقالحارثةلقيهإذطريقفييمشيوسلمعليهااللهصلىااللهرسول

وااللهأصـبحت : قـال حارثة؟ياأصبحتكيف: " وسلمعليهااللهصلىاالله

حـق لكـل فـإن ،تقولماأنظر: والسلامالصلاةعليهفقال،حقاًمؤمناً

،ليلـي وأسهرت،الدنياعننفسيعزفتفقالك؟إيمانحقيقةفما،حقيقة

أهـل إلـى أنظروكأني،بارزاًربيعرشإلىأنظروكأنينهاريوأظمأت

الـصلاة عليـه فقال،فيهايتعاوونالنارأهلوإلى،فيهايتزاورونالجنة

سرهمن«: وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقالثم،فالزمعرفت: والسلام

يـا : قـال ثـم هذاإلىفلينظرقلبهفيالإيمانااللهنوررجلىإلينظرأن





االلهخيليا: ذلكبعدفنودي،لهفدعا،بالشهادةلياهللادع،االلهرسول

.االلهسـبيل فيفاستشهد،ركبفارسأولفكان،اركبي





.

أُمفَقَالَتْ،بدرٍيومأُصيبحارِثَةُكَان:قَالَ،مالِكبنأَنَسِعن،قَتَادةَعنو

؟الْبكَاءعلَيهأَجهدتُوإِلاَّ،الْجنَّةَأَصابابنيكَانإِن،االلهِنَبِييا: حارِثَةَ

الْفردوسأَصابحارِثَةَوإِن،جنَّةفيكَثيرةٌجِنَانإِنَّها،حارِثَةَأُميا: قَالَ

.الأَعلَى

،الأَعلَىالْفردوسِفيحارِثَةَوإِن،جِنَانلَإِنَّها،حارِثَةَأُميا: روايةوفي

.الْفـردوس فَسلُوه،االلهَسأَلْتُمفَإِذَا

 
 

والرسول في سؤاله يريد أن يستخرج ما عند الصحابة من إجابـات حتـى              

روي أن النبـي صـلى االله       ، منها ويعدل ما يجد فيه مخالفة       يثبت الصحيح   

إليكااللهأحمد: قال؟فلانياأصبحتكيف" :عليه وسلم قابل رجلا فقال له 

" منكأردتالذيهذا: وسلمعليهااللهصلىااللهرسولفقال! االلهرسوليا
 

نأَبِيعيأُسديداعولُقَالَ:قَالَ،السساسِوسلمعليهااللهصلىااللهِربلِلْع

السلاَموعلَيك: قَالُواعلَيكُم،السلاَم: فَقَالَ،علَيهِمودخَلَ،الْمطَّلبِعبدبنِ

فَكَيفَ،االلهَنَحمدبِخَيرٍ،: الُواقَ؟أَصبحتُمكَيفَ: قَالَ،وبركَاتُهااللهِورحمةُ





.االلهَأَحمدبِخَيرٍأَصبحتُ: قَالَ،االلهِرسولَيا،وأُمنَابِأَبِينَا؟أَصبحتَ

 

النبـي أصـحاب منرجلإلىأجلسكنت: قال،الصائغهومهاجرعنو

كيـف : لـه قيـل إذافكـان ،لحضرميينامنضخموسلمعليهااللهصلى

بااللهنشركلا: قال؟أصبحت 

نعودمحنِمبا:قَالَ،لَبِيدلَميبلُأُصأَكْحدعس،موي قفَثَقُـلَ ،الْخَنْـد،

لُوهوحنْدعأَةرقَالُ،امايةُ: لَهدفَيكَانَتْ،راوِيوىتُدحرالْج،فَكَان النَّبِـي

كَيـفَ : أَصبحوإِذَا؟أَمسيتَكَيفَ: يقُولُ،بِهمرإِذَاوسلمعليهااللهصلى

.فَيخْبِره؟أَصبحتَ 

نأَبِىعثيِ، الأَشْعاننْعالص ،أَنَّهاحإِلَىرجِدسشْقَممد ،رجهاحِ ووبِـالر

يفَلَقادشَدنسٍبأَو ،ىنَابِحالصوهعفَقُلْتُ، م :نانِأَيا؟تُرِيدكُممحرااللهي .

علَىخَلاَدحتَّىمعهمافَانْطَلَقْتُ، نَعودهمرِيضٍلَنَاأَخٍإِلَىهنَاهانُرِيد: قَالا

لِذَلِكجفَقَالاَ، الرفَ: لَهتَكَيحبأصبحت: قال؟أَصةمعفَقَالَ. بِنلَهادشَد :

رشأَباتبِكَفَّارئَاتيطِّ، السحاوتُفَإِنِّى، الْخَطَايعمولَسسااللهصـلى االلهر

عبـادي مـن عبداابتَلَيتُإِذَاإِنِّى: يقُولُلَّوجعزااللهإِن:يقُولُوسلمعليه

ولَدتْـه كَيـومِ ذَلِكمضجعهمنيقُومفَإِنَّه، ابتَلَيتُهماعلَىفَحمدنى، مؤْمنًا

هأُمنامقُولُ، الْخَطَاييوبالرزلَّعجتُأَنَا: ودىقَيدبعتُهتَلَيابوا، ورأَجو

الَهكَمكُنْتُمونرتُجلَه ،وهويححص. 

ورب،بِالنِّعمِموفُوراأَصبحتُ: فَقَالَ؟أَصبحتَكَيفَ: واسعٍبنِلِمحمدقيلَ

ببتَحنَايمِإِلَيهناوهوبِالنِّعيغَن،غَّضنَتَبوهيإِلَياصعبِالْمننَحوهإِلَياءفُقَر
 





كما أن في السؤال عن صباح الإنسان حسن تآلف وتواصل مع الغير ومـن              

:الشاعرلقا،طيب المعاشرة بل من حق المسلم على أخيه المسلم 
 

 

وتجعل بدايـة يـومهم     ، فالشياطين تترصد الناس في فترة الصباح لتضلهم        

،اللَّيثـي يزِيدبنِعطَاءعن،بداية للمعصية والبعد عن منهج االله المستقيم        

قَـام وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولَأَن؛الْخُدرِيسعيدأَبوحدثَني: قَالَ

فَرغَفَلَما،الْقراءةُعلَيهفَالْتَبستْ،فَقَرأَ،خَلْفَهوهو،الصبحِصلاَةَفَصلَّى

نمهلاَتقَالَص :يلَوونتُمأَيريسلإِبتُ،ويويفَأَهدا،بِيزِلْتُفَم أَخْنُقُـه،

دعوةُولَولاَ،تَليهاوالَّتيالإِبهامِ،هاتَينِإِصبَعيبينلُعابِهبردوجدتُىحتَّ

بِـه يتَلاَعـب ،الْمسجِدسوارِيمنبِسارِيةمربوطًالأَصبح،سلَيمانأَخي

انيبصينَةدنِ،الْمفَمتَطَاعنْاسمكُمولَلاَأَنحينَهيب نـيبو لَـةبالْق ـدأَح،

.فَلْيفْعلْ 
 

ننِأَنَسِعبالِكم،نولِعسقَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِر:تَكُون نـيب

ويمـسي ،مؤْمنًـا فيهاالرجلُيصبِح،لمِالْمظْاللَّيلِكَقطَعِفتَنالساعةيديِ

.الدنْيامنبِعرضٍدينَهمأَقْواميبِيع،كَافراويصبِح،مؤْمنًاويمسي،كَافرا
 

نلٍأَبِيعيمىقَالَزثَندحناسٍاببقَالَع:رطاملَىلنَّاسعدهعصلىالنَّبِى

شَـاكر النَّـاسِ مـن أَصبحوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىفَقَالَوسلمعليهاالله

منْهمورقَالُواكَافهذةُهمحرقَالَ. اللَّهومهضعبقَلَقَددصءكَذَاكَذَانَوقَالَو





أَنَّكُـم رِزقَكُموتَجعلُون(بلَغَحتَّى) النُّجومِبِمواقعِأُقْسمفَلاَ(ةُالآيهذهفَنَزلَتْ

ونتُكَذِّب.( 

نعديبنِااللهِعبدبنِااللهِعةَبتْبع،اأَنةَأَبريرولُقَالَ: قَالَهسصلىااللهِر

أَنْعمـتُ مـا : قَالَ،وجلَّعز،ربكُمقَالَماإِلَىتَرواأَلَم(:وسلمعليهاالله

الْكَوكَب: يقُولُون،كَافرِينبِهامنْهمفَرِيقٌأَصبحإِلاَّ،نعمةمنعباديعلَى

.)".وبِالْكَوكَبِ 

: " ولأهمية وقت الصبح فقد أقسم االله تعالى به في كتابه الكريم فقال تعالى              

)١٨(تَـنَفَّس إِذَاوالصبحِ: "  وقال  ، )٣٤(أَسفَرإِذَاوالصبحِ
 

عانَقَةالمباب: " باباً أسماه " الجامع الصحيح   " ولقد عنون البخاري في كتابه      

". أَصبحتَكَيفَالرجلِوقَولِ

والمسلم الحق هو الذي يحرص كل الحرص على أن يبـدأ صـباحه بدايـة               

، صحيحه حتى إذا ما ختم له ختم له بخير فمن شب على شيء شاب عليه                

. ومن مات على شيء بعث عليه 

ياً يرضـي   وهذه الرسالة تتحدث عن كيف يجعل المسلم صباحه صباحاً إيمان         

. فيه ربه ويرضه فيه عن نفسه 
 


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

: دعاء ابدأ صباحك بالذكر وال-١
اللَّـه : " قال تعالى   ، فالمرء حينما ينام يدرك أن النوم هو الموتة الصغرى          

علَيهاقَضىالَّتيفَيمسكمنَامهافيتَمتْلَموالَّتيموتهاحينالْأَنْفُسيتَوفَّى

يتَفَكَّـرون لِقَـومٍ لَآيـات ذَلِكفيإِنمسمىأَجلٍإِلَىالْأُخْرىويرسلُالْموتَ

)٤٢ ( 

ولا أن يبدأ صباحه بالذكر     ، والشيطان لا يريد منه أن يستيقظ لصلاة الفجر         

،  اللذان هما الأساس لأن يصبح الإنسان نشيطاً وسعيداً ومطمئناً          ، والدعاء  

فعةَأَبِينريررضي االله عنههولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:

 )دقعيطَانلَىالشَّيعةيأْسِقَافركُمدإِذَاأَحوهثَلاَثَنَامقَدع،رِبضيكَانم

فَـإِن ،عقْدةٌانْحلَّتْااللهَفَذَكَراستَيقَظَفَإِنِ،فَارقُدطَوِيلٌلَيلٌعلَيكعقْدةكُلِّ

ضلَّتْأَتَوةٌانْحقْدع،لَّىفَإِنلَّتْصانْحهقَدع،حبيطًافَأَصنَشبالـنَّفْسِ طَي،

.)".كَـسلاَن النَّفْسِخَبِيثَأَصبحوإِلاَّ



دأ يومه بالتقرب إلى ربه سبحانه بذكره وحمده هو إنـسان           والمسلم الذي يب  

وكلما زاد قربه من ربه زاد قـرب االله  ، قريب من ربه يعي في معيته وكنفه  

االلهِرسولُقَالَ: يقُولهريرةَأَباسمعتُ: قَالَ،صالِحٍأَبِيعن، تعالى منه   

معـه وأَنَابِيعبديظَنعنْدأَنَا: جلَّوعز،االلهُقَالَ:وسلمعليهااللهصلى

ينيحنذْكُري،يإِننيذَكَرفهنَفْستُهيذَكَريفنَفْس،إِنيونيذَكَرـلأٍ فم

تُهيذَكَرلأٍفرٍمخَيمنْهم،نموبتَقَراإِلَيربتُشبتَقَرهاإِلَياعرذ، ـنمو





بتَقَراإِلَياعرتُذبتَقَرهاإِلَياعب،نميوناءيجشميوِلاًجِئْتُهرهم.



 

، فإنه كذلك بداية لحياة جديدة       والاستيقاظ من النوم كما أنه بداية ليوم جديد       

اللهِِلْحمدا: "لذا كان النبي صلى االله عليه وسلم حينما يستيقظ من نومه يقول 

" النُّـشُور وإِلَيـه ،أَماتَنَـا مابعدأَحيانَاالَّذي

 

اللَّهم: قَالَأَصبحإِذَاوسلمعليهااللهصلىالنَّبِينكَا:قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

نَابِكحبأَص،بِكنَاويسأَم،بِكاوينَح،بِكوتُونَم،كإِلَيو إِذَا،النُّـشُورو

،نَمـوتُ وبِـك ،نَحيـا وبِك،أَصبحنَاوبِك،أَمسينَابِكاللَّهم: قَالَأَمسى

كإِلَيويرصالْم.



 
 

يقُولُعنْهاللَّهرضي،عفَّانبنانعثْمسمعتُ: قَالَ،عثْمانبنِأَبانعنو

يومٍكُلِّصباحِفييقُولُ،عبدمنما:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: 

،اءسمكُلِّولَةمِ: لَييااللهِبِسلاَالَّذرضيعمهماسءي،شَيضِفلاَالأَرو

.شَيءيضرهلَم،مراتثَلاَثَ،الْعليمالسميعوهو،اءالسمفي



 

لَدغَتْني: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيرجلٌأَتَى:قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

بقْرا: قَالَ،عأَمإِنَّكوذُ: قُلْتَلَوأَعاتمااللهِبِكَلةالتَّامنماشَرخَلَـقَ م،





لَمكرضأخرجه.ي"

 

االلهِرسـولَ كَان:قال،أبيهعن،أبزىبن،الرحمانعبدبنااللهعبدعنو

وكَلمـة ،الإِسلاَمِفطْرةعلَىأَصبحنَا: قَالَأَصبحإِذَاوسلمعليهااللهصلى

 ـأَبِينَـا وملَّـة ،وسلمعليهااللهصلىمحمدنَبِينَاودينِ،الإِخْلاَصِ إِبيماهر

.الْمـشْرِكين مـن أَنَـا ومـا ، مـسلما حنيفًا

 

االلهصـلى االلهِرسـولَ إِن: يقُولُأَنَساسمعتُ: قَالَ،زِيادبنِمسلمِعنو

ونُـشْهِد ،نُـشْهِدك أَصبحنَااللَّهم: يصبِححينقَالَمن:يقُولُوسلمعليه

وحدك،أَنْتَإِلاَّإِلَهلاَ،اللَّهبِأَنَّك،خَلْقكوجميع،وملاَئِكَتَك،عرشكحملَةَ

يومـه فيأَصابمالَهغُفرإِلاَّ،ورسولُكعبدكمحمداوأَن،لَكشَرِيكلاَ

ذَلِك،إِناوقَالَهينحيسمي،غَفَراللَّهالَهمابيأَصفلْكتلَةاللَّينذَنْبٍم.


 
 

لَـه فَقُلْتُالْعاصِبنِعمرِوبناللَّهعبدأَتَيتُقَالَالْحبرانيراشدبِيوعن أَ 

صـحيفَةً إِلَيفَأَلْقَىوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولِمنسمعتَمماحدثْنَا

فيهافَإِذَافَنَظَرتُقَالَوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُلِيكَتَبماهذَافَقَالَ

اإِنكْرٍأَبيقَبدالصيضراللَّهنْهاقَالَعولَيسرياللَّهنلِّمـا عإِذَاأَقُـولُ م

عـالِم والْأَرضِالسمواتفَاطرللَّهماقُلْبكْرٍأَبايافَقَالَأَمسيتُوإِذَاأَصبحتُ

نَفْسيشَرمنبِكأَعوذُومليكَهشَيءكُلِّربأَنْتَإِلَّاإِلَهلَاوالشَّهادةالْغَيبِ





نموطَانِشَرالشَّيهكرشوأَنلَىأَقْتَرِفَويعانَفْسوءسأَوهرمٍلَىإِأَجلسم

 
 

إِلَهلاَ: قَالَمن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِينعو

شَـيء كُلِّعلَىوهو،الْحمدولَه،الْملْكلَه،لَهشَرِيكلاَوحده،االلهُإِلاَّ

يري،قَدفوئَةَمٍيمةركَانَتْ،ملَلَهدشْرِعتْ،رِقَابٍعبكُتوئَةُلَهمنَةسح

حتَّـى ذَلِـك يومهالشَّيطَانِمنحرزالَهوكَانَتْ،سيئَةمئَةُعنْهومحيتْ،

يسمي،لَموأْتيدلَأَحابِأَفْضمماءجلاَّإِ،بِهدلَأَحمعأَكْثَرنمذَلِك.

،الْملْـك لَـه ،لَهشَرِيكلاَوحده،االلهُإِلاَّإِلَهلاَ: قَالَمن: روايةوفي-

لَهودمي،الْحيحيتُيميو،وهلَىوكُلِّعءشَييري،قَدمٍفوئَـةَ يم ةـرم


 

وعةَأَبِينريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نقَالَمينح

بِحصي،ينحيوسمي :انحبااللهِسدمبِحوئَةَ،همةرم،لَمأْتي ـدأَح مـوي

ةاميلَالْقابِأَفْضمماءجإِلاَّ،بِهدثْلَقَالَأَحامقَالَمأَوادزهلَيع.

مرةمئَةَ،وبِحمدهالْعظيمِااللهِسبحان: يصبِححينقَالَمن: روايةوفي-

.وافَـى مابِمثْلِالْخَلاَئِقمنأَحديوافلَم،كَذَلِكأَمسىاوإِذَ،

 

عليـه االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهعن، بريدةَبنِااللهِعبدعنو

أَنْتَإِلاَّإِلَهلاَ،ربيأَنْتَاللَّهم: يمسيحينأَو،يصبِححينقَالَنم:وسلم

مـن بِكأَعوذُ،استَطَعتُماووعدكعهدكعلَىوأَنَا،عبدكوأَنَاخَلَقْتَني،
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اشَرتُمنَعص،وءأَبكتمعبِنلَيع،ووءبِذَنْبِيأَب،رلِيفَاغْف،لاَإِنَّهرغْفي

اتَ،أَنْتَإِلاَّالذُّنُوبفَمنمهموي،أَونمهلَتخَلَ،لَينَّةَدالْج.همويهلَتلَيو،

.تَعالَىااللهُشَاءإِن،الْجنَّةَدخَلَ،اللَّيلَةتلْكأَو،الْيومِذَلِكفيفَماتَ



 
 

لَم:يقُولُعمرابنسمعتُقَالَمطْعمٍبنِجبيرِبنِسلَيمانأَبِىبنِجبيرِعنو

كُنولُيسروسلمعليهااللهلىصاللَّهعديؤُلاَءهاتوعالدينىحسميينحو

بِحصيمإِنِّىاللَّهأَلُكةَأَسيافافيالْعنْيالدةرالآخومإِنِّىاللَّه ـأَلُكأَس فْـوالْع

عثْمـان وقَـالَ ورتىعاستُراللَّهمومالِىوأَهلىودنيايدينيفيوالْعافيةَ

يمينـى وعنخَلْفىومنيدىبينِمناحفَظْنىاللَّهمروعاتىوآمنعوراتى

نعالِىومشنمىوقوذُفَوأَعوكتظَمبِعأُغْتَالَأَن ـنـى متتَح.



 
 

بعـض تَخْدموكَانَتْ،حدثَتْهأمهأَن،هاشمٍبنيمولَى،الْحميدعبدنوع

نَاتبوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،نَةَأَنابـعليـه االلهصـلى النَّبِي  لموس

حـين قُـولِي : فَيقُـولُ يعلِّمهاكَانوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي؛أَنحدثَتْها

ينبِحتُص :انحبااللهِسهدمبِحةَلا،والاَّقُوا،بِاللَّهمشَاءاللَّهكَان،الَممو

شَيءبِكُلِّأحاطقَداللَّهوان،قَديرشَيءلِكُعلَىاللَّهأَناعلَم،يكُنلَميشَاْ

حـين قَـالَهن ومـن ،يمسيحتَّىحفظَيصبِححينقَالَهنمنفَإِنَّه،علْمًا





يسمظَيفتَّىححبِحصي.

 
 

وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولُأَصبح:قَالَ،الأَنْصارِيطَلْحةَأَبِيعنو

أَصـبحتَ ،االلهِرسولَيا: قَالُوا،الْبِشْروجهِهفييرى،النَّفْسِطَيبيوما

موالْيبى،النَّفْسِطَيرييفهِكجولْ: قَالَ،الْبِشْري،أَجأَتَانآتنيمبر

،زلَّعجفَقَالَ،و :نلَّىمصكلَيعنمكتلاَةًأُمص،االلهُكَتَبالَهبِهشْرع

نَاتسا،ححمونْهعشْرعئَاتيس،فَعرولَه ـشْرع ـاتجرد،درو ـهلَيع

.مثْلَها 
 

كما أن بدأ اليوم بالذكر والدعاء يجعل العبد في حل من ذنوبه التي قد تكون               

وليس مجاهراً  ، فيصبح تائباً إلى ربه من جميع ذنوبه        ، وقعت منه في ليلته     

سمعتُ: قَالَااللهِعبدبنِسالِمِعن، بما قد يكون ارتكبه من ذنوب في ليلته         

أَمتـى كُـلُّ : يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتُيقُولُرةَهريأَبا

ثُـم ،عمـلاً بِاللَّيلِالرجلُيعملَأَنالْمجانَةمنوإِن،الْمجاهرِينإِلاَّمعافًى

بِحصيقَدوهتَرسقُولَ،اللَّهافَييلْفُلاَنمةَتُعارِحكَذَاكَذَاالْبو، قَـدـاتَ وب

هتُرسيهبربِحصيفُوكْشيتْرااللهِسنْهع.

 
 

فهناك فرق كبير بين أن يصبح المرء وقد بدأ يومه بالحمد والشكر والدعاء             

،الـدرداء أَبِيعن،الدرداءمأُعنف، والذكر وبين أن يبدأه بالسب واللعن       





شُهداءيكُونُونلاَاللَّعانينإِن:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتُ

. الْقيامةيومشُفَعاءولاَ

أُمإِلَـى بعـثَ انمروبنالْملكعبدأَن،أَسلَمبنِزيدعن: روايةوفي-

اءدرالدادبِأَنْجنمهنْدا،عفَلَمأَنذَاتَكَانلَةلَي،قَامدبعكلالْمنلِماللَّي،

: ءالـدردا أُملَهقَالَتْ،أَصبحفَلَما،فَلَعنَه،علَيهأَبطَأَفَكَأَنَّه،خَادمهفَدعا

تُكعملَةَسنْتَاللَّيلَعكمخَادينحتَهوعتُ: فَقَالَتْ،دعماسأَباءدرقُولُالدي :

يومشُهداءولاَشُفَعاءاللَّعانُونيكُونلاَ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

ةاميالْق . 
 

بعض الناس يصبح على سخط من االله تعالى فيسب ويلعن الزمن والـدهر             ف

ومثل هـذا كيـف     ، ويعبس في وجه كل من يقابله حتى في وجه أهل بيته            

. يبارك له في يومه ؟ 





: ابدأ صباحك بالصلاة والقرآن -٢
كما أنه يجب على المسلم حينما يصحو من نومه أن يبـدأ أولاً بالحمـد الله                

ثم يهرع إلى الوضوء فيتوضأ ويذهب لأداء صلاة        ، أحياه بعدما أماته     الذي

قَـالَ : قَـالَ ،الْغَامـدي صخْرٍعنالفجر في جماعة يلتمس الخير والبركة       

وكَان: قَالَ. بكُورِهافيلأُمتيباركاللهم:وسلمعليهااللهصلى،االلهرسولُ

وكان،تَاجِرارجلاًصخْروكان.النَّهارأَولَبعثَهم،جيشًاأَوسريةًبعثَإذَا

.مالـه وكثُـر فَـأَثْْرى ،النُّهـارِ أَولَبعـثَهم تجـارةً بعثَإِذَا

 

، رك أنه سيظل يومه في ذمة االله تعالى ومعيته وكنفه      وإذا ما صلى الفجر أد    

صلَّىمن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،جنْدَبٍعن،الْحسنِعنِف

ولاَ،وجـلَّ عـز ،االلهِذمـةَ تُخْفروافَلاَ،االلهِذمةفيفَهو،الْفَجرِصلاَةَ

.ذمتهمنبِشَيءميطْلُبنَّكُ

،وجـلَّ عـز ،االلهِذمةفيفَهو،الصبحِصلاَةَصلَّىمن: روايةوفي-

افَانْظُرينابملاَ،آدنَّكطْلُبياللَّهنمهتمذءبِشَي.

 
 

،الْمـسجِد عفَّانبنعثْماندخَلَ: قَالَ،عمرةَأَبِيبنِالرحمانِعبدعنو

دعبلاَةغْرِبِصالْم،دفَقَعهدحتُ،ودفَقَعها: فَقَالَ،إِلَيينيابتُ،أَخعمس

فَكَأَنَّما،جماعةفيالْعشَاءصلَّىمن:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ





فَقَامصلِناللَّي،نملَّىوصحبـي الصف ـةاعمـا ،جـلَّى فَكَأَنَّمـلَ صاللَّي

كُلَّه. 
 

نائِلٍأَبِيعو،نعدبقَالَ،االلهِع:رذُكنْدعوسـلم عليـه االلهصلىالنَّبِي

بـالَ : فَقَـالَ ،الـصلاَة إِلَىماقَام،أَصبححتَّىنَائِمامازالَ: فَقيلَ،رجلٌ

طَانــشَّي ــيال فــه أُذُن.

 
 

ثم بعد أن يؤدي صلاة الفجر يكمل أذكار الـصباح ويواصـل قـراءة ورده               

رسولُقَالَ: قَالَ،الأَنْصارِيأَيوبأَبِيعن، اليومي من كتاب االله عز وجل       

لاَوحده،االلهُإِلاَّإِلَهلاَ: الصبحصلَّىإِذَاقَالَمن:وسلمعليهااللهصلىااللهِ

مراتعشْر،قَديرشَيءكُلِّعلَىوهو،الْحمدولَه،الْملْكولَه،لَهكشَرِي

،لِكُندعِكَعبرِقَابٍأَر،بكُتولَهبِهِنشْرعنَاتسح،يحمو نْـهع بِهِـن

شْرعئَاتيس،عفرولَهبِهِنشْرعجردات،كُنوالَهسرح ـنطَانِ مالـشَّي

.ذَلِكفَمثْلُ،الْمغْرِبِبعدقَالَهاوإِذَا،يمسيحتَّى 

نلِعهنِسباذعنِمأَنَسٍبينهالْج،نعأَبِيه،ـولَ أَنسااللهصـلى االلهِر

حتَّى،الصبحِصلاَةمنينْصرِفُحين،مصلاَّهفيقَعدنم:قَالَوسلمعليه

حبستَيِيكْعىرحقُولُلاَ،الضاإِلاَّيرخَي،رغُفلَهاهخَطَاي،إِنكَانَتْوأَكْثَر

نمدبرِزحالْب.

الشَّمستَطْلُعحتَّىااللهَيذْكُرقَعدمثُ،الْفَجرِصلاَةَصلَّىمن: روايةوفي-

.الْجنَّةُلَهوجبتْ، 





:قـال وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأن،أخبرتهعائِشَةَأن،يحنَّسٍعن

أنلَوالنَّاسونلَمعاييمفلاةصةتَمالْعلاةصحِوبـوا لأتوهماالصبحلَوو.
 

 

:قال الشاعر
 

 

 

 





: ابدأ صباحك بالتوكل والرضا-٣
المسلم حينما يخرج من بيته صباحاً فإنه يخرج وقد اصطحب معـه التوكـل      

، واليقين والرضا بأن الذي يرزقه ويسبب له أسباب الرزق هو االله وحـده              

لـذا فهـو    ، وبأن الذي سيحفظه من كل سوء ومكروه هو االله تعالى وحده            

االلهِعلَىتَوكَّلْتُ،االلهِبِسمِ: فَقَالَ،  يدعو حينما يخرج من بيته بهذا الدعاء        

يتَووق،وهديتَ،كُفيتَقَد،حسبك: لَهفَيقَالُ،بِااللهِإِلاَّقُوةَولاَحولَلاَ،

،وهدي،كُفيقَدبِرجلٍلَككَيفَ: لَهفَيقُولُ،آخَرشَيطَانًاالشَّيطَانفَيلْقَى،

يقوو.

 

: قال الشافعي رحمه االله 
 

 

 

 
 

وإذا ما صحا من نومه ووجد هماً يكاد ينغص عليه يومه فما عليـه إلا أن                

عـن ، يلجأ إلى االله تعالى يرجوه ويدعوه أن يفرج كربه ويزيل همه وغمه             

يـومٍ ذَاتَوسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولُدخَلَ:قَالَالْخُدرِىسعيدأَبِى

جِدسفَإِذَاالْمولٍهجبِرمارِنقَالُالأَنْصيو: لَهةَأَباما«فَقَالَأُمايـةَ أَبامأُم

لَزِمتْنـى همومقَالَ. »الصلاَةوقْتغَيرِفيالْمسجِدفيجالِساأَراكلِيما

ونيداوولَيسأَفَلاَ: قَالَ. االلهِركلِّماأُعقُأَنْتَإِذَاكَلاَملْتَهبأَذْه اللَّـه ـزع





إِذَاقُـلْ «قَـالَ . االلهِرسولَيابلَىقُلْتُقَالَ. »دينَكعنْكوقَضىهمكوجلَّ

مـن بِـك وأَعوذُوالْحزنِالْهممنبِكأَعوذُإِنِّياللَّهمأَمسيتَوإِذَاأَصبحتَ

وقَهرِالدينِغَلَبةمنبِكوأَعوذُوالْبخْلِالْجبنِمنبِكوأَعوذُلِوالْكَسالْعجزِ

عنِّـى وقَـضى همـى وجـلَّ عـز اللَّـه فَأَذْهبذَلِكفَفَعلْتُقَالَ. »الرجالِ

.دينى 
 

يومه حتى لا تعوقه عـن تحقيـق   فالمسلم يتجنب الرسائل السلبية في بداية     

: " قال تعالى   ، هدفه وهذا ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم مع أبي أمامة           

إِنوكسسمياللَّهرفَفَلَابِضكَاشإِلَّالَهوهإِنوكرِدرٍيفَلَابِخَيادر هللِفَـض

يبصيبِهنمشَاءينمهادبعووهالْغَفُوريمح١٠٧(الر ( 
 

: إبراهيملهفقالوالحزنبالهموجههينطقرجلعلىادهمبنإبراهيممر

: إبـراهيم لهفقالنعمالرجللهفقال: فاجبنيثلاثةعنأسالكإنيهذايا

أجلـك مـن أيـنقص : قاللافقال؟االلهلايريدهشيالكونهذافيأيجري

قالااللهقدرهشيرزقكأينقص: قاللاقال؟الحياةفيلكااللهتبهاكلحظة

.الهمفعلامإبراهيمقاللا
 

 

:قال الشاعر 
 

 

 





وعليه أن يحسن التوكل فلا يعجل على رزقه ولا يطلبه بمعصية االله تعـالى              

رسولُقَالَ: قَالَ،االلهِعبدبنِجابِرِعن،فإن ما عند االله لا ينال إلا بطاعته 

فَإِن،الطَّلَبِفيوأَجملُوا،االلهَاتَّقُوا،النَّاسأَيها:وسلمعليهااللهصلىااللهِ

وأَجملُوا،االلهَفَاتَّقُوا،عنْهاأَبطَأَوإِن،رِزقَهاتَستَوفيحتَّىتَموتَلَننَفْسا

.حرمماودعوا،حلَّماذُواخُ،الطَّلَبِفي

 

لو -:لبث رجل عابد سبعة أيام لم يرزق شيئا،فقالت امرأته        :قال وهب بن منبه   

العمـال،  خرجت فطلبت لنا شيئا؟فخرج العابد فوقف مـع العمال،فاسـتؤجر  

اليـوم  واالله لأعملن-:الرزق، ولم يستأجره أحد فقالوصرف االله عن العابد

. فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل،ولم يزل راكعا وساجدا حتى أمسى.مع ربي
أسـتاذي،  عملت مع-:ما صنعت اليوم ؟قال العابد-:وأتى أهله فقالت امرأته

ثم غدا إلى السوق فوقف العمال فاستؤجر،وصـرف        .وقد وعدني أن يعطيني   

فجاء إلى ساحل .لأعملن اليوم مع ربي-رزق،ولم يستأجره أحد فقالعنه الاالله

على أهلـه فقالـت   فاغتسل،ولم يزل راكعا ساجدا حتى إذا أمسى أقبلالبحر

إن أستاذي قـد وعـدني أن يجمـع لـي     -:صنعت؟قال العابدما-: امرأته

وبرزت عليه، ولبث يتقلب ظهـر الـبطن، وبطنـا    فخاصمته امرأته.أجرتي

إلى الـسوق، فاسـتؤجر العمـال    انه يتضاغون جوعا، ثم غدالظهر،وصبي

واالله لأعملن اليـوم مـع   -: وصرف االله عنه الرزق ولم يستأجره أحد فقال

حتى إذا أمـسى  فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل ، ولم يزل راكعا ساجدا:ربي

علـى  ثم تحامـل أين أمضي ؟ و أنا قد تركت العيال يتضاغون جوعا-: قال





حتى إذا قرب من باب داره سمع ضحكا وسرورا،وشم رائحة قديد           جهد منه،   

أنـا نـائم أم يقظـان ؟ تركـت أقوامـا      - : فأخذ على بصره وقالوشواء،

ثم دنـا  رائحة قديد وشواء،وأسمع ضحكا وسرورا؟يتضاغون جوعا، وأشم

فخرجت امرأة حاسرة ، قد حسرت عن ذراعيها من باب داره فطرق الباب ،

جاءنا رسول أستاذك فأتانـا بـدنانير   قد-: جهه، ثم قالتوهي تضحك في و

فـلان فأقرئـه الـسلام    إذا جاء: وقالودقيق ،-الدهن -وكسوة و ودق 

فإن زدتنـي  عملك و قد رضيته ،قد رأيت: إن أستاذك يقول لك:وقولي له 

. في العمل زدتك في الأجر

نةَأمعلَم؛سأَنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقُولُكَانـلَّى إِذَايص حبالـص

ينحلِّمسي :ماأسالكإِنَياللَّهلْماععقًا،نَافرِزاوبلاً،طَيمعلاًوتَقَبم.

 
 

حسن المسلم التوكل فإنه يحسن كذلك الرضا فيصبح وقد رضي بـاالله         وكما ي 

،ثَوبانعن، رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبياً ورسولاً           

يضااللهُرنْهولُقَالَ: قَالَ،عسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نقَـالَ م ـينح

االلهِعلَىحقاكَان،نَبِياوبِمحمد،دينًاوبِالإِسلاَمِ،ارببِااللهِرضيتُ: يمسي

أَنهيضري. 
 

عـن الرضـا قلَّةمن: "قالالخلق؟هذاأتيأينمن: سئل الحسن البصري  

".بااللهرفةالمعقلّةمن: "قالاالله؟عنالرضاقلّةأتيأينومن: لهقيل،"االله
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الأعظمااللهبابالرضا":االلهرحمهالقيمابنيقول

عيـون وقرةالعابدينونعيمالمحبينوحياةالعارفينومستراحالدنياوجنة

". المشتاقين

غنـى صدرهااللهملأبالقدرالرضامنقلبهملأمن: "أيضاويقول

حظّهفاتهومنعليه،والتوكلإليهوالإنابةلمحبتهبهقلوفرغوقناعة،وأمنا

فالرضـا وفلاحـه، سعادتهفيهعماواشتغلذلكبضدقلبهامتلأالرضامن

.االلهمنالقلبيفرغوالسخطالله،القلبيفرغ

أَقـام إِذا: قـال الرضا؟مقامالعبديبلغمتى: االلهرحمهمعاذبنليحيىقيل

وإِنقَبِلْت،أعطيتنيإن: فيقولربه،بهيعاملفيماأُصولأَربعةعلىنفسه

.أَجبـت دعـوتني وإِنعبدت،تركتنيوإِنرضيت،منعتني 

 

: لَـه فَقَالَبِهاغْتمامهشدةَوأَظْهرالْبصائِرِأَرباببعضٍإلَىبعضهموشَكَا

أَنَّـك أَيسرك: فَقَالَ،لَا: فَقَالَ؟درهمٍآلَافعشَرةُولَكأَعمىأَنَّكأَيسرك

سلَكأَخْرةُوشَرعك: فَقَالَ،لَا: قَالَ؟آلَافرسأَنْتَأَيو قْطُـوعنِ ميـدالْي

ولَـك مجنُـون أَنَّكأَيسرك: فَقَالَ،لَا: قَالَ؟اأَلْفًعشْرونولَكوالرجلَينِ

عنْـدك ولَـه مولَاكتَشْكُوأَنتَستَحييأَما: فَقَالَ؛لَا: قَالَ؟آلَافعشَرةُ

وضرعينسأَلْفًابِخَم . 

:سعدانابنقال
 

 
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: ابدأ صباحك بالخير والبر -٤
يـسعى  ، المؤمن الحق هو الذي يخرج من بيته صباحاً يبتغي الخير والأجر            

صد من سـعيه إرضـاء      فهو لا يق  ، على رزقه لينفع نفسه وينفع من حوله        

بـنِ جـابِرِ عن، بل يحرص على التماس أبواب الأجر ، شهوته ولذته فقط    

دبيلَ؛االلهِعقتَكَيفَ: وسلمعليهااللهصلىلِلنَّبِيحببِخَيـرٍ : قَالَ؟أَص،

نمٍمقَووالَمدشْهةًيجَِنَاز،لَمواوودعايرِيضم.

 
 

لذا كان يحرص النبي صلى االله عليه وسلم على حث الصحابة رضـوان االله              

رسولُقَالَ: قَالَهريرةَأَبِيعن، عليهم على أن يبدأوا يومهم بطلب الخير        

. أَنَابكْرٍأَبولَقَا. صائِماالْيوممنْكُمأَصبحمن: " وسلمعليهااللهصلىااللهِ

الْيوممنْكُمأَطْعمفَمنقَالَ. أَنَابكْرٍأَبوقَالَ. جنَازةًالْيوممنْكُمتَبِعفَمنقَالَ

أَنَابكْرٍأَبوقَالَ. مرِيضاالْيوممنْكُمعادفَمنقَالَ. أَنَابكْرٍأَبوقَالَ. مسكينًا

.الْجنَّةدخَلَإِلاَّامرِئٍفياجتَمعنماوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ. 


 
 

قَالَ رسولُ االلهِ صلى : قَالَ عن أَنَسِ بنِ مالِك ،، وعلى أن يكونوا مفاتيح له  

إِن من النَّاسِ مفَاتيح لِلْخَيرِ ، مغَالِيقَ لِلشَّر ، وإِن من النَّاسِ            :االله عليه وسلم  

              هيدلَى يرِ عالْخَي يحفَاتم لَ اللَّهعج نى لِمرِ ، فَطُوبغَالِيقَ لِلْخَيم ، لِلشَّر يحفَاتم
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 وو ،          ـهيدلَـى يع الـشَّر يحفَاتم لَ اللَّهعج نلٌ لِمي .

 
 

عـن ،  ومن التماس الخير أن يشكر المسلم ربه على كل نعمة حباها إيـاه      

،صـدقَةٌ الطَّيبةُالْكَلمةُ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِي

.صدقَةٌ-الْمسجِدإِلَى: قَالَأَو-الصلاَةإِلَىتَمشيهاخُطْوةوكُلُّ

الشَّمسفيهتَطْلُعيومٍكُلَّصدقَةٌعلَيهالنَّاسِمنسلاَمىكُلُّ: روايةوفي-

أَو،علَيهـا فَيحمـلُ ،دابتهعلَىالرجلَويعين،صدقَةٌالاثْنَينِبينيعدلُ،

فَعرايهلَيعهتَاعقَةٌمدةُ،صمالْكَلةُوبقَةٌالطَّيدكُلُّ،صوةاخَطْوخْطُوهإِلَىي

لاَةقَةٌالصديطُ،صمينِالأَذَىوعقَةٌالطَّرِيقدص.

دابتـه فـي الرجـلَ يعين،يومٍكُلَّصدقَةٌعلَيهسلاَمىكُلُّ: روايةوفي-

لُهامحايهلَيع،أَوفَعرايهلَيعهتَاعقَةٌمدةُ،صمالْكَلةُوبكُلُّ،الطَّيو ةخَطْـو

.صـدقَةٌ الطَّرِيقودلُّ،صدقَةٌالصلاَةإِلَىيمشيها

 
 

نأَبِيعيدعسرِيالْخُد،هفَعإِذَا:قَالَ،رحبأَصنابمفَإِن،آداءاالأعضكُله

تكَفِّرانفَتَقُولُ،اللِّس :ينَاااللهِأتقا،ففَإنَمننَحتَقَمتَفَإِنِ،بِكنَااساستقَم

.أعوججنَاأعوجتَوإِنِ، 
 

نةَأَبِيعريره،يضااللهرنْهع،أَنا:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمنم

،خَلَفًامنْفقًاأَعطاللهمأَحدهمافَيقُولُينْزِلاَنِكَانِملَإِلاَّفيهالْعباديصبِحيومٍ





.تَلَفًـا ممسكًاأَعطاللهمالآخرويقُولُ

 

مسعودبنِعبدااللهِنع، وكذا الخروج بقلب سليم ونفس راضية محبة للخير         

أَحدعنأَحديبلِّغُنيلاَ: لأَصحابِهوسلمعليهااللهصلىااللهِسولُرقَالَ:قَالَ،

نابِيمحئًاأَصفَإِنِّي،شَيبأًحأَنجأَخْركُمأَنَاإِليويملرِسدالص.

 
 

فمـا ديناربنمالكبيتخلدلصاًأنالسقطيمغلسبنالسريعنروي

: قالالسلام،وعليك: فقالعليكم،سلام: مالكفناداهليخرجفجاءشيئاًوجد

: قالنعم،: قال-الآخرةمنشيءفيفترغبالدنيامنشيءلكمحصلما

إلـى أجلـس سـيدي يا: قالثمففعلركعتين،وصلالمركنهذامنتوضأ

: قال-معكهذامن: أصحابهقالجدالمسإلىمالكخرجفلما: قالالصبح،

.فسرقناهيسرقناجاء 
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: ابدأ صباحك بتذكر الحقيقة الغائبة -٥
بعض الناس يخرج من بيته ولا هم لديه إلا الدنيا واكتناز الأموال وتحـصيل          

قـال  ، فهو جاهل بأمر آخرته عالم بأمر دنياه فقـط   ، المناصب والوجاهات   

لَهجعلْنَاثُمنُرِيدلِمننَشَاءمافيهالَهعجلْنَاالْعاجِلَةَيرِيدكَانمن: " تعالى  

نَّمهاجلَاهصايومذْمامورحد١٨(م (نموادةَأَررىالْآخعسـا وا لَههيـعس

وهونؤْممفَأُولَئِككَانعسمهايشْكُورا) ١٩(مكُلدنُمؤُلَاءه ؤُلَـاءهو ـنم

طَاءعكبارموكَانطَاءعكبارظُورح٢٠(م (فَانْظُرلْنَا كَيفَـض مهـضعب

)٢١(تَفْضيلًاوأَكْبردرجاتأَكْبرولَلْآخرةُبعضٍعلَى 

نةَبِيأَعريرولُقَالَ: قَالَ،هسلَّىااللهِرصاللَّه ـهلَيع ـلَّمسو :إِن اللَّـه

ضغبكُلَّيظَرِيعجاظوخَّابٍجساقوبِالأَس،لِجِيفَةارٍ،بِاللَّيمـارِ حبِالنَّه،

.ةالآخربِأَمرِجاهلٍ،الدنْيابِأَمرِعالِمٍ



 
 

نأَبِيعا: قُلْتُ:قَالَ،ذَرولَيسيأَلاَ،االلهِرلُنمتَعقَالَ؟تَس :برفَض هـدبِي

بِيلَىعنْكم،ا: قَالَثُمايأَبذَر،يفٌإِنَّكعا،ضإِنَّهانَةٌوـا ،أَمإِنَّهو مـوي

ةاميالْقيزةٌخامنَدإِلاَّ،وناماأَخَذَهقِّهى،بِحأَديوالَّذهلَيـا عيهف.

 

،الـصبحِ إِلَـى لَيلَةًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَنَاجيتُ: "وفي رواية   

،الْقيامةيومونَدامةٌوخزىأَمانَةٌإِنَّها: فَقَالَ،أَمرنيااللهِرسولَيا: فَقُلْتُ
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.فيهـا علَيـه الَّـذي وأَدى،بِحقِّهـا أَخَـذَها منإِلاَّ

 
 

أَنَسٍعن ،فطالب الدنيا لا تخطر الآخرة على باله ولا تزور عقله ولا خياله             

جعـلَ ،همهالآخرةُكَانَتمن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،

كَانَتومن،راغمةٌوهيلدنْيااوأَتَتْه،شَملَهلَهوجمع،قَلْبِهفيغنَاهااللهُ

مـن يأْتـه ولَم،شَملَهعلَيهوفَرقَ،عينَيهبينفَقْرهااللهُجعلَ،همهالدنْيا

..لَهقُدرماإِلاَّالدنْيا 

نعمداهنِجنِعابرمولُأَخَذَ:قَالَعنهماااللهرضىعسر االلهصـلى اللَّـه

كَأَنَّكأَوغَرِيبكَأَنَّكالدنْيافيكُناللَّهعبديافَقَالَجسدىبِبعضِوسلمعليه

ابِربِيلٍعسدعوكنَفْسنلِمورِأَهليفَقَالَ.الْقُبابنرمتَ إِذَاعحـبفَـلاَ أَص

صحتكمنوخُذْبِالصباحِنَفْسكتُحدثْفَلاَأَمسيتَوإِذَابِالْمساءنَفْسكتُحدثْ

اسـمك مـا اللَّـه عبـد ياتَدرِىلاَفَإِنَّكموتكقَبلَحياتكومنسقَمكقَبلَ

.غَدا 

االله ألزمو الدنيا اكبر همه فليس من االله في شيء و    أصبحمن  : " وفي الأثر 

و فقراً لا يبلغ أبداو شغلاً لا يتفرغ منه أبداهماً لا ينقطع :خصالأربعقلبه

."أبدالا يبلغ منتهاه أملاو أبداغناه 
نولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍعسالسبخيفرقدسمعت:وسلمعليهااللهصلىااللهِر

ربه،علىساخطاًأصبحالدنياعلىحزيناًأصبحمنالتوراةفيقرأت: يقول
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فـشكاها مصيبةأصابتهومندينه،ثلثاذهبلهفتضعضعغنياًجالسومن

وجلعزربهيشكوفكأنماالناسإلى 

لولحده،وحالقبرههمهمهيكنولميأكلماوهمهأصبحمن: سهلوقال

يـوم فـي يومفيأصبحركعةخمسمائةاليومويصليالقرآنالبارحةختم

. بطنهلهمهعليه،مشئوم

: قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 

 

وحـده االلهإلاهمـه وليسوأمسىالعبدأصبحإذا:االلهرحمهالقيمابنقال

قلبـه وفـرغ أهمه،ماكلّعنهوحملكلها،حوائجهسبحانهعنهااللهتحمل

همهوالدنياوأمسىأصبحوإن،لطاعتهوجوارحهلذكره،ولسانهلمحبته،

عـن قلبـه فشغل،نفسهإلىووكَلَهوأنكادهاغمومهاوهمومهاااللهحمله

طاعتـه عـن وجوارحـه بذكرهم،ذكرهعنولسانه،الخلقبمحبةمحبته

خدمةفيالوحوشكدحيكدحفهووأشغالهم،بخدمتهم





بعبوديـة بلـي ومحبتـه وطاعتهااللهعبوديةعنأعرضمنفكلّ.. غيره

نقيضالرحمنذكرعنيعشُمنو{ : تعالىقال. وخدمتهومحبتهالمخلوق

. } قرينلهفهوشيطاناًله 

كيف أصبح من : كيف أصبحت ؟ قال: قلت لأحمد : وروي عن المروذي قال  

والملكـان يطلبانـه   ، ونبيه يطالبه بأداء السنة ، الفرائض ربه يطالبه بأداء

وملـك  ، وإبليس يطالبه بالفحشاء ، اها تطالبه بهوونفسه، بتصحيح العمل 

. يطالبونه بالنفقةوعياله، الموت يراقب قبض روحه 

دخلت : ويروى عن المزني، قال    قال ابن الجوزي في     

كيـف  : على الشافعي رضي االله عنه في علته التي مات منها، فقلـت لـه             

ن مفارقا، ولكـأس المنيـة      أصبحت في الدنيا راحلا، وللإخوا    : أصبحت؟ قال 

أروحي تصير إلى   : شاربا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى االله واردا، فلا أدري        

:الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها؟ ثم بكى وأنشأ يقول
 

 

 

 

الْعمـرِي الَق: ):( قال السفاريني في  

؟هنَاهاأَنْتَقُلْت، بِالتُّرابِيلْعبوهوقَبرٍيفرِجلَهدلَّىوقَدالْبهلُولَرأَيت

قَدالسعرإنلَهقُلْت.يغْتَابونيلاغبتوإِن، يؤْذُونيلاقَومٍعنْدنَعم: قَالَ





كَمـا ويرزقُنَا، مرنَاأَكَمانَعبده، أُبالِيلابِمثْقَالٍحبةكُلُّبلَغَتْلَوقَالَ.غَلا

.وعدنَا

ثُمقُولُأَنْشَدتعالىااللهرحمهي:
 

 
 

واعتزل النـاس  .. يقيم في كهف من كهوف الجبل كان في جبل لبنان عابد

فيتسحر .. كسرة خبز وقت افطاره وكان العابد يصوم نهاره فتصله.. هناك 

وكـان  .. بقناعتـه  بنصفها ويتسحر بنصفها الآخر وهو في غاية السرور

سـهله الحال على هذا المنوال يجري دون أن ينزل من جبله إلى سـفحه و 

وذات ليلة انقطع عنه الرغيف فضعف الزاهد من شدة الجوع وصلى المغرب     

ولم ينم ليلته تلك ولم يتجهد قلقا واضطرابا .. يفكر في عشائه والعشاء قلقا

انحدر العابد من مقامه الخلاب ليحصل علـى قـوت   ولما أصبح الصبح.. 

علـى بـاب   فوقـف  .. فيها المجوس يسكن.. وكان إلى جوار الجبل قرية 

الخبـز وشـكر   فأخذ العابد.. مجوسي فأعطاه المجوسي رغيفا أو رغيفين 

.. وانبسطت ملامحه لبلوغ وطره واستحـصال قوتـه        .. إحسانهللمجوسي  

وكـان ببـاب   ليفطر بخبز من الـشعير .. العودة إلى حيث أتى وعزم على

..تبع الكلب العابـد  .. نحيف من شدة الجوع المجوسي كلب أجرب ضعيف

.. وجرى العابد كيلا يلحقه الكلـب  فرمى إليه العابد رغيفا.. وتعلق بثوبه 

بالعابد ليسيئه ويؤذيه فرمـى  أكل الكلب الرغيف ولحق.. ويصيبه أذى منه 

الرغيف الثاني وتبعـه كمـا   وأكل..إليه الثاني وهو يعدو ليأمن شره وأذاه 
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أى العابد سماجة ريتبع الظل صاحبه وينبح عليه ويعض ثوبه ويمزقه ولما

كلبا أكثر سماجة وأقل ما رأيت-:قال العابد...الكلب  أي وقاحته وقلة حيائه

أنـت  منـى أخذتهمافإن صاحبك لم يعطني سوى رغيفين وقد .. حياء منك 

فلم تلاحقني وتمزق ثيابي؟فانحلت العقدة من لسان الكلـب ونطـق           .. النذل  

لقـد سـكنت ببـاب هـذا     .. ذل افتح عينيك يا عارف فلست أنا بن-: قائلا

فيتفـضل علـي    .. أرعى غنمه وأحرس بيته     المجوسي العجوز منذ صغري   

فيـستولي علـي   .. إطعـامي وقد ينسى.. حينا آخر وبعظمةبرغيف حينا 

لا أرى فيها وقد تمر علي أيام.. ويعود مذاقي علقما من المجاعة .. الجوع 

حصل المجوسـي خبـزا لـي       وقد لا ي  .. رغيفا ولا أشم خلالها رائحة عظم       

ولم أدعه إلى غيره لأني نشأت ببابه وقضيت أيامي وحيـاتي إلـى   ولنفسه

فانفطر .. شاكرا أو صبورا وتأخر رغيفك ليلة واحدة ولزمت بابه.. جواره 

رازقك وهرعت إلـى بـاب مجوسـي    وانصرفت عن باب.. صرح صبرك 

مراعيـا  .. فاقض ما أنت قاض.. وصالحت عدوه .. وتركت خليلك لرغيف 

نفسه فدهش العابد وصفع!! أينا أقل حياء أنت أم أنا.. المروءة والإنصاف 

.يضرب بيده على رأسه وزال عقله وشعوره وأغمي عليه

يجعل الدنيا همه ومطلبه ينسى أن السعادة كل السعادة فـي            يفمثل هذا الذ  

محـصنٍ بـنِ االلهِدعبيبنِسلَمةَعن، القناعة والرضا بما قسم االله تعالى       

ارِيالأَنْص،نعولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمحبأَص

نْكُمافًىمعيمفهدسنًا،جيآمفبِهرس،هنْدقُوتُعهموا،يتْفَكَأَنَّميزحلَه

.الدنْيا 
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:العبسيالحطَيئَةُقال
 

 

 

فـي لناااللهقسمبماوالرضاوالتقوىااللهطاعةفيلا تكون إلا السعادةإن

أُنْثَىأَوذَكَرٍمنصالِحاًعملَمن{: تعالىقالللآخرة،والاستعدادالدنياهذه

وهونؤْممنَّهيياةًفَلَنُحيةًحبطَيمنَّهزِيلَنَجومهرنِأَجسابِأَحكَانُواملُونمعي {
 

عنفزحزحبخيرلهوختمعملهوحسنعمرهطالمنالسعادةكلالسعيدو

.الجنةوأدخلالنار
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